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ثم يقول 

ده لط ماععع مك م لقعي عر 

وهر ورب د ورهَدَا رط مد تُنتَقبِرٌ 40 

الرب : هو المتولى للشربية والرعاية . والتربية تعنى أن ياخذ 
المربّى المربّى بالرياضة إلى ما يصلحه لاداء مهمته والقيام بها » كما 
لو أردتَ مهندس) تُربّيه تربية مهندس , وإن أردت طبيب] تربيه تربية 
طبيب . ونحن هنا أمام قوم أشركوا بالله ؛ ونحتاج لداعية يُخرجهم 
من الشرك إلى الإيمان . ومن المعصية إلى الطاعة . 

قالمعنى : ما دام أن الله تعالى ربى وربكم ٠‏ والمتولى لتربيتنا 
جميعا . فلا بْدَّ أن يُربَى لكم مَنْ يصلحكم ؛ لانه تعالى لا يخاطبكم 
باشرة ٠‏ بل سيبعثتى إليكم أيلغكم رسالته . وأدعوكم إلى عبادته 

إشريك له . وما دام الله ربى وربكم فمن الواجب أنْ تُطيعوم 

(فَعَبدُوه [مريم] والعيادة أن يطيع العايد مفيورده فى أوامره 
وفى نواهيه . كما قال تعالى : ظ وما أمروا إلا لِيَعبْدُوا الله 090 » [البينة] 

ثم يقول تعالى : «هذا صراط مُسْنْقيمْ 9© 4 [مريم] أى : الذى 
لا التواءً فيه ولا اعوجاج , وهو الطريق الذى يُوصّلك لمقصردك من 
أقرب طريق ؛ وباقلٌ مجهود . ومعلوم أن الخط المستقيم هو اقرب 

ثم يقول الحق سبحانه 


ع ل 26 ل سم ل 


< تأختلف الأحرا تين ينوم فويللِلدِينَ 


من تَنْبَ برعي © ده 


الأحزاب : أى الذين اختلفوا فى عيسى عليه السلام من قومه , 
فمتهم مَنْ قال : هو إله ٠‏ ومنهم مَّن قال : ابن إله . وآخر قال : هو 





وحده لا شريا 














٠‏ ++ :+ :تت 


ثالث ثلا: 





. ومنهم مَنْ رماه بالسحر وقال عته يعضهم : ابن زني 


نستفقر الله مما يقوله الظالمون والكافرون - . 


ب ٠‏ وهم طائفة من الئاس اجتمعوا حول مبدأ 
من المبادىء ٠‏ ورأى من الآراء يدافعون عنه ويعتقدونه ؛ ويسيدون 
فى حياتهم على وفقه ؛ ويُخضعون حركة حياتهم لخدمته 

ومعنى : لمن بهم .. 059 4 [مريم] يعتى من داخل المؤمتين به 
ومن أتباع عيسى أنقسهم , قالذين قالوا عنه هذه الاباطيل ليسوا من 
أعداقه , بل من المؤمنين به . 





والاحزاب : جمع 


وهكذا الخنظف القوم فى امبر 
وجميعها مُثّاقية للصواب ب 
سيحانه بقوله : طفويْلُ للّذين كَقرُوا من مُشْهد يوم عير 4069 [مريم] 

فقد قلتم فى عييسى ما قُلتم فى الدنيا ٠‏ وحُضضْتم فيه ب 
من القول ؛ لآن الله تعالى جعل إرادتكم نافذة على جوارحكم , 
وأعطاكم حرية الفعل والاختيار . فوجّهتم جوارحكم واخترتم 
ما يُغضب الل . فكان عقوبة الدنيا لا تناسب ما فعلوه . ولابّدٌ لهم من 








عقوبة آجلة فى الآخرة. تناسب ما حدث منهم فى حَقّ تبيهم وفى حَقّ 
ربهم تبارك وتعالى . 

طفَريْلَ لْذين كَمَرُوا من مُشْهد يَرْم عظيم 09 [مريم] ومشهد يوم 
عظيم هو يوم القيامة ؛ يوم تبلّى السرائر ٠‏ يوم يقوم الناس لرب 
العالمين . يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والآمر يومئذ لله . 

وسماه المشهد العظيم ؛ لانه يوم مشهود يشهده الجميع ؛ لان 
العذاب فى الدنيا مثلا لا يشهده إلا الحاضرون المعاصرون . ولا يشهده 














حت +2 222002222242 راق 
السابقون ولا اللاحقون . أما عذاب الآخرة فهو المشهد العظيم الذى يراه 
كل انق :. 


وربما كان بعض العذاب أمون من رؤية الغير للإنسان وهو 
يُعذّبِ ٠‏ فربما تحمل هو العذاب فى نفسه أما كونه يُعذّب على مرائ 
من الناس جميعا ؛ ويروته فى هذه المهاتة وهذه الذلة وقد كان فى 
الدنيا عظيما أى جبارا أو عاتيا أو ظالم) . لا شك أن رؤيتهم له فى 
هذه الحالة تكون أنكى له وأبلغ 

لذلك يقول الحق تباركٍ وتعالم عنهم في آية أخرى : ظ ولو ترئ 








يُخَفْردَ من قبل . 0 : ظهر لهم ما كانوا يخفون ولم 
يِل يخقى عنهم , كانهم كانوا يعلمون عنه شيئا ولكنهم أخفؤه 

وقال عنهم : لو قز إذ المُجَرئونا اكوا رؤوسهم عذ وهم 
ينا أَبَمَرنًا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إنَا موقنو 


فلماذا أبصروا وسمعوا الآن ؟ لانهم كانوا يسمعون فى الدنيا عن 








غير وَعْى » فينكرون وبُبصرون آيات الله فى الكون ولا يؤمنون . أما 
فى الآخرة فقد انكشفتث لهم اتحقائق الثى طالما أنكّروها ؛ ولم يعد 
هناك مجال للمكابرة آو الإنكار ؛ لذلك يقول تعالى بعدها 


08 يونا تال اشيترواين 
فِصَكرِئينٍ ©© #ه 


(1) تقس راسه : لالاه ذ9 راتكسار؟ . [ القاموس القويم 81/5 ] 


1 








هر 

.١ح‏ مح نوص حم حص بحص بحص صمح 

قرله : طأُسمِع بهم وأبْصن.. 469 [مريم] أى + 
بهم » وهذه من صِيِعْ التعجب على وزن ( أفعل به ) يعنى ما 
سمعهم . وما أشدّ بصرهم ٠‏ فهم الآن يُرَمِقُون السمع ويُدقّقون 
النظر حتى إن الإنسان ليتعجب ,من سمعهم الدقيق ٠‏ ويصرهم المحيط 
بعد أن كاتوا فى الدنيا يضعون أصابعهم فى آذاتهم قلا يسمعون , 
ويستغشون ثيايهم فلا يبصرون . كانوا فى عَمىّ عن آيات الله 
ت صدق الرسل ٠‏ وعن الآيات التى تحمل الاحكام , 
وعن الآيات الكونية التى تدل على قدرة الصائع الحكيم 

وقول : يوم يونا .. 469 [مريم] أى : أسمع بهم وايصر بهم 
فى هذا اليوم يوم القيامة, والإنسان بحكم خَلّق الله تعالى له » 
واستخلافه فى الأرض جعل له السيظرة على جوارحه قيو يآمرفا 
فتطيعه . فجوارح الإنسان وطاقاته مُسمْرة لإرادته , فلسائك تستطيع 
ب لا إله إلا الله . كما تستطيع أ إل : لا إله أى تقول : الل 
ثالث ثلاثة . واللسان مطواع لك :لا يعصاك قى هذه أى تلك , وما أعطاك 
الله هذه الحرية وكفل لك الاختيار إلا لانه سيحاسبك عليها بوم القيامة 
أأردت الخير الذى وجّهك إليه أم أردت الشر الذى نهاك عنه > 





أسمع بهم وأبْصر 















أما يوم القيامة فتنحلٌ هذه الإرادة » ويبطل اسلطاتها. .على | الجواارج 
فى يوم يُنادى فيه الحق تبارك وتعالى ظ لمن الْملكُ اليم لله الواحد 
اهار 4069 [غائر] يومها ستشهد الجوارح على صاحبها , كما قال 
الحق_سيماك تمالى : (يوم تدلهد عليهم الستهم وأيديهم وأرملهم بن 
[الرر] 


كانوا يعملون 69 » 


ويقول تعالي طوَقَائوا اجلُودهم الم شهدم ءا 
الذى أنطق كل شىء .. 69 » 


لم لا ؟ وقد تحررت الجوارح من قَيْد الإرادة . وجاء الرقت لتشتكى 

















ا 
حوصن ٠ص‏ ص ٠ص‏ ص مص ص مص حص مص ره 

إلى الله . وتنطق بكلمة الحق التى كتمثها تحت وطأة الإرادة وقهّرها . 

وسبق أن ضريئا مثالا لذلك يمجموعة من الجتود يسيرون تحت 
إمّرة قاشهم المباشر , ويأتمرون بأمره ؛ ويطيعونه طاعة عمياء . فإذا 
ما مادوا إلى القائد الاعلى انطلقت السنتهّم بالشكوى من تعمسف 
قائدهم وغَطرسته 

ثم بقول تعالى : ط لشكن الظَالمُودَ الْيَوم فى ضَلال مُبينٍ 69 4 
[مريم] فيا ليتهم فهموا هذه المسالة . لكنهم ظلموا , وما ظلموا إلا 
أنفسهم ٠‏ فال تبارك وتعالى لا يضره كفر الكافرين , ولا ينقص من 
ملْكه تعالئ وسلطانه ؛ لكن كيف يظلم الإنسان نفسه ؟ 





يظلم الإنسان نفسه ؛ لانه صاحب عَقْل واع يستقيل الاشياء 
ويميزها ٠‏ وصاحب نفس شهوانية تصادم يشهواتها العاجلة هذا العقل 
الواعى . وتصادم المنهج الربّانى الذى يأمرها بالخير وينهاها عن 
الشر ٠‏ هذه النفس بشهواتها تدعو الإنسان إلى مرادها وتوّقعه 7 
المتعة الوقتية واللذة الفانية التى تستوجب العذاب وتُفرّت عليه الخير 
الباقى والنعيم الدائم 

لذلك يقول تعالى : « وللكن النّاس أَنفْسَهُم يظلمُون 08 [يرنس] 

ثم يقول الحق سبحانه 


0 


وأنذِ رهريوم امسر ةإِذهضى الامروهم 
ا ا 
ف حَفلوَوَ هلوصو 4 
قوله تعالى : لا وَأنَذْرهم يوم الْحَسْرَة .. 4)69 [مريم] الإنذار : هى 
التحذير من شر قادم 








هر 

ه١١ ١‏ حمحت ++ 2+ هت .5 

والحسرة : هى الندم. البالغ الذى يصيب النفس الإتسانية حينما 
يفوتها خير لا يمكن تداركه ٠‏ وحينما تلقى شيثا لا تستطيع دفعه . 
أما الندم فيكون حزن على خير فاتك . لكن كن تداركه ٠‏ كالتلميذ 
الذى يخفق قى امتحان شهر من الشهور فيندم . لكنه يمكنه تدارك 
هذا الإخفاق فى الشهر التالى . آما إذا أخفق فى امتحان آخر العام 
فإنه يندم ندما شديدا ؛ ويتحسّر على عام فات لا يمكن تداركُ 
الخسارة فيه . 
لذلك سيقول الكفار يوم القيامة : ط بلحسرتنا عَلَئ ما قَرطْنَا فيها .. 
0 [الاتعام] 
والمعنى : يا حسرتنا تعالئ فهذا أوانك . واحضرى فقد فاتك 
الفرصة إلى غير رجعة . إذن : فيوم الحسرة هو يوم القيامة . حيث 
لن يعود آحدٌّ ليتدارك ها فاته من الخير فى الدنيا ٠‏ وليت العقول تعى 
هذه الحقيقة , وتعمل لها وهى ما تزال فى سَّعَة الدنيا 

ومعنى : ظإِذ قضى الأمر .. 469 [مريم] أى : وقع وحدث ٠‏ 
ولا يمكن تلافيه ؛ ولم يَعْدْ هناك مجال لتدارّك ما قات ؛ لآن الذى 
قضى هذا الأمر وحكم به هو الله تبارك وتعالى الذى لا يملك أحدّ رد 
أمنه أو تاشيره عن موعده أن متاقشته فيه » فسبحائة ؛ الآمر آمره * 
والقضاء قضاؤه . ولا إله إلا هى 











وروى عن رسول الله يلِ : ٠‏ أن الله حينما يُدخل مل الجنة 
الجنة , ويُّدخل أمل النار النار يأتى بالموت على هيئة كبش , 
فيقول للمؤّمتين + اتترفون هذا ؟ قالوا «“ثعم :هت النوت جاءثاً 
وعرفناه ٠‏ ويقول للكفار : اتعرفون هذا ؟ يقولون : عرفناه ٠‏ فيميت 








1ه 
بحبح :222:22 ج224 :ج16 ااه 
الله الموت ويقول لاهل الجنة : خلود بلا موت . ولأهل الثار : خلود 


ا 
وهكذا قضى الله الأمرّ ليقطع الامل على الكفار الذين قد ب 
الموت سياتى ليّخرجهم مما هُمّ فيه من العذاب ويريحهم ٠‏ فقطع الله 
عليهم هذا الأمل وآيسهم منه.؛ حيث جاء بالموت مُشخّصا وذيحه 
أمامهم . قلا موت بعد الآن فقد مات الموت 
لك يخبر عنهم الحق تبارك وتعالى : ظ ودرا يمالك لِيَقَضٍ 
ليا ويك قال إِنَكُم مَكثُون 60 4 [الذخرف] 
ثم يقول تعالى : ظطوَهُمْ فى عع وهم لا يد 49 ١‏ [سيم] 
الغفلة : أن يصرف الإنسان ذهنه عن القكر فى شىء واضح 
الدليل على صحته ؛ لان الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ ما كان ليُعدب خَلْقَ 
إلا وقد أظهر لهم الآدلة التى يستقبلها العقل الطبيعى فيؤمن بها . 
فالذى لا يؤمن ‏ إذن - إما غافل عن هذه الآدلة أي 
آي جاحد لها . كما قال سبحاته ١‏ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظُلما 





ن أن 


























وعلوا .. 09 4 [النمل] 
ومن الفقلة خنؤلقهم. عن النسوث +.وقل اقنالوا : من سات :قنامت 
قيامته"" . 


ومن حكمة الله أن أبهم الموت ؛ أبهمه وقتا . وأيهمه سبيا , 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيهه [4750) , وكذا مسلم فى صحيحه 
(1845) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الل عنه . وقد وصف الكبش فى الحديث بانه 
كبش أملح . قال القرطبى ؛ ٠‏ المكمة فى ذلك آن يجمع بين صتى آهل الجتة رالثار السواد 
والبياض ٠‏ ثقله ابن حجر فى الفتع ( 418/4 ) 

(1) ذكره العجلوثى نى كشف الخفاء [ حديث رقم 7114 ) عن أنس بن مالك رضى ال عنه » 
وتمامه : ٠‏ أكثروا ذكر الموت ٠‏ فإنكم إن ذكرتمره فى غنىّ كدّره عليكم , وإن ذكرتموه فى 
اضيق وسنّعه عليكم ٠‏ المديث 











0 
٠.‏ اح محص مص ص مص حص مص ص محص حبص 6 
وأبهمه مكانا ٠‏ فكان إبهام الموت هو عَْن البيان للموت ؛ لأن إيهامه 
يجعل الإنسان على استعداد للقائه فى أ وقت ؛ وبأ سيب ٠‏ رفى 
أ مكان ؛ فالموت يأتى غفلة ؛ لانه لا يتوقف على وقت أو سبب 

ألى مكان . 

فالطفل يموت وهو فى بطن أمه . ويموت بعد يوم ؛ أو أيام من 
ولادته ٠‏ ويموت بعد مائة عام ؛ ويمرت بسبب وبدون سيب ١‏ وقد 
تتعجب من موت أعدتا قم دون سيب ظامن. :لم تومه ,سيارع 
ولم بقع عليه جدار أو حجر ؛ ولم يداهمه مرض ؛ فما السيب ؟ 
الننيب هو النوت ٠‏ إنه سيموت , أى أنه مات لأنه يمرت ٠‏ كما يقال 
والموت من دون أسباب هو السبب 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ل دي 
يَتْالاهسَوَْمَلَِوَدرْصَ © # 

كيف يقول الحق سبحانه : طإنرث الأرْض .. 69 4 [مريم] وهى 
والكون كله ملك له تعالى ؟ قالوا : لانه تبارك وتعالى هو المالك 
الاعلى ٠‏ وقد ملّك من خَلّقه من ملّك , هذا فى الدنيا , أما فى الآخرة 
فليس لأحد ملك على شىء , ليس للإنسان سيطرة حتى على جوارحه 
وأعضائه , فالامر كله يومثذ لله تعالى : فيرِدَ الملك إلى صا. 
الأعلى , ولا أحدّ يرث هذا املك إلا الل تعالى . 

لذلك ٠‏ فالذين اغتروا بنعم الك فى الدنيا فظنوا أن 

0 3 7 

الآخرة . فقال أحدمم : ظ رلين رددت إلى ربى لأجدن خيرا م ٍ 
49 [الكيف] نقول له : لا : صحيح سَتُردٌ إلى ربك : لكن لن يكون 
لك عنده شىء ؛ لآن الذى ملّكك فى الدنيا ملّكك من باطن ملكيته 
تعالى ٠‏ فإذا ما جاءت الآخرة كان هو الوارث الوحيد 0 









مها في 














أدهت 
وقرله : «وإلينا يرجعون 63 4 [مريم] أى : أن الامر لا يتوقف على 
أن نرث ملكهم » ويذهبوا هم لحال سبيلهم ؛ يل سنرث مُلّكهم ٠‏ ثم 
يرجعون إلينا لنحاسبهم فلن يخرجوا هم أيضا من قبضة الملكية 

ثم يقول الحق سبحانه 


جا نااك الكت رسكيه 

بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى فى استهلال سورة مريم عن 
ميلاد سيدنا يحيى لزكريا . وعن ميلاد سيدنا المسيح من مريم , 
أراد أن يعرض لنا موكباً من مواكب الرسالات التى أرسلها الله نور 
من السماء لهداية الأرض ٠؛‏ فقال 





















ظ وَاذكْرْ فى الكتّاب إبراهيم .. 409 [ديم] 
فهو أبى الأنبياء وقمتهم ؛ لآن الل تعالى مدحه بقوله 
< إن إبراهيم كات أُمهْ .. 69 » [النحل] 


فليس هناك فرد يحتوى على خصال الكمال ومواهب القضل 
كلها . لكن المجموع يحتويبا فهذا شجاع فوى البنية , وهذا ذكى , 
وهذا حاد البصر , وهذا نابغ فى الطب . وهذا فى الزراعة . مواهب 
متفرقة بين البشر ؛ لا يجمعها واحد منهم , فلا طافته ولا حياته 
ولا مجهوده يستطيع أن يكون موهوبا فى كل شىء , فالكمال كله 
مُورّع فى الخلق ؛ إلا إبراهيم .“فقد كان عليه السلام يساوى فى 
مواهبه أمة باكملها . 

وقوله : 9إِنهُ كان صِدِيقًا تيا © [مديم] صدّيق : من مادة 
صدق , ومعناها : تكلم بواقع ؛ لآن الكذب أن تتكلّم بَغير واقع . وهذا 
يُسمّى.: صادق فى ذاته : أما قولنا : صدَّيق أى : مبالفة فى الصدق , 





ها 
1 محص بص ص مص ح مص ص مص حرص 
فقد بلغ الغاية فى تصديق ما ياتى من الحق تيارك وتعالى » فهو 
يطيع ويُذعن ولا نا من آم موسى - عليه السلام - 
لق كارر راسمو بعادي لزنا تح لت اليه فى اليم ولا تخاني 
ولا تحزن . [القصص] 
بالل . أى أم يمكن أن تُصدّق هذا الكلام : وتتصاع لهذا الآمر ؟ 
وكيف تُنَسّى ولدها من شر أن موت مظئون بموت مُحَقّق ؟ 
إذن : فهذا كلام لا يُصدّق ؛ ولوق نطاق العقق عثّد عامّة الئاس + 
أما فى موكب الرسالات فالامر مختلف , فساعة أن سمعت أم موسى 
هذا التداء لم يساورها خاطر مخالف لامر الله ؛ ولم يراودها شل 
افيه ؛ لأن وارد الله عند هؤلاء القوم لا يُعارض بوارد الشيطان أبدا , 
وهذه قضرة سملم عن الرسل:. 








إذن : المسَدّيق هى الذى بلغ الغاية فى تصديق الحق . فيورثه الل 
شفافية وإشراقا بحيث يهتدى إلى الحق وَيُميّره عن الباطل من أول 
نظرة فى الآمر ودون بحث وتدقيق فى المسالة ؛ لآن الله تعالى هبك 






النور الذى يُبِدَد عندك غيامات الشك ٠‏ ويهبك ١‏ الدقيق الذى 
به الاشياء . كما قال سبحانه : < يُلأيها الذين آمنرا إن وا الله يجغل 
كم [الأنقال] 






بكر رضى الث عنه صديقا . ليس لأنه صادق 
قى ذاته ؛ بل لأنه يُصدّق كل ما جاءه من رسرل الله كله ؛ لذلك لما 
أخبروه خبر الإسراء والمعراج الذى كدب به كثيرون ؛ ماذا قال 
قال : ٠‏ إنْ كان قال فقد صدق .7" 

(1) ذكره القرطبى فى تفنسيره ( ©/412 ) وتمامه أنه اقيل اله ؛ اتصدقه قبل )/ 
لقال : ين عشواكم » أنا أصدقه بقير السماء . فكيف لا أصدقه يشيى 
والسماء أبعد متها يكثين 


تمع نها؟ 
المقدس 






يس 


22222222 جح حت اث نه 


فالامر عنده متوقف على مجرد قول رسول الله ٠‏ فهذا هى الميزان 
عنده » وطالما أن رسول اث قد قال فهي صادق , هكذا دون جدال . 
ودون مناقشة » ودون بحث فى مقيام هذه المسألة ؛ لذلك من 
يومها وهو صدّيق عن جدارة . 

والسيدة مريم قال عنها الحق تبارك وتعالى ْمُه صاديقة 5 
© [المادة] فسماها صديقة ؛ لانها صدّقت ساعة أن قال لها 
الملك : قال إِنمَا أنَا رَسُولَ رَبك لأَهَبّ لك غَلامًا زكيا © > 2 [مريم] 





افوثقت يهذه البشارة ٠‏ وأخذثها على أنها حقيقة واقعة ٠‏ قلما جاء 
الوليد اشارت إليه وهى على ثقة كاملة ويقين تام أنه سينطق ويتكلم 
إذن : فالصّديق ليس هو الذى يَصدُق ؛ بل الذى يُصدّق . وهكذا 
كان خليل الله إبراهيم ( صديقا ) وكان أيض) ( نبي ) لأن الإنسان قد 
يكون صديقا يعطيه اك شفافية خاصة , وليس من الضرورى أن 








ذانية ]إشراقية من ها آنا التبرة فين عطاء وتشتريو ياتى من فطلي + 
ومُدى يأتى من السماء يحمل النبى مسئوليته . 
ثم يقول الحق سبحانه 


جو إذة 1ف كات ا تشم الإتتم لاير 


ولا سك مج لد 


هذا الحديث من إبراهيم عليه السلام لابيه على اعتبار أنه نبى جاء 
ليُعدّل سلوك الناس على رَفق منهج الله . وأوّلهم أبوه ٠‏ وقد ذكره 
القرآن هكذا بآبوته لإبراهيم دون أن يذكر اسمه » إلا فى آية واحدة 
قال فيها : «لأبيه آزرَ [الانمام] 











ب 
1 ا ح موحت + :2:22 :65ت 
وهذه الآية أحدثت إشكالاً فظن البعض أن آزر هو أبو إبراهيم 
الحقيقى الصلبى . وهذا القول يتعارض مع الحديث النبوى الشريف 
الذى يضح طها, أصل النبى محمد يه حيث قال : ٠‏ أنا خيار من 
خيار . ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات »!" 
: فاصول الثبي إلى آدم ٠‏ طاقن 






0 [الشوبة] هي أب 5 ٠‏ لكَانَ فى ذلك القكا وكورام الصددظا 
النبوى » فكيف يكون فى آباء محمد ذَكِِ مثل هذا الكافر ؟ 
ولو تأملنا إطلاقات الأبوّة فى القسرآن الكريم لخرجنا من هذا 
الإشكال . قالقرآن تكلم .عن الآبوة الصلبية المباشرة , وتكلم عن الأبوة 
غير المباشرة فى الجد وفى العم نسي للجد انا ,والع آنا ! لأنه 
ك مع أبى فى جدىٍ » فله واسطة استحق بها أن يُسمَّى أب . وفى 
القرآن نصان : أحدهما يُطلق على الجد أبا . والآخر يُطلق على العم ابأ 
فالاول فى قوله تعالى من قصة يوسف عليه السلام 
« ردخل مع الجن فَتَيَان قَالَ أَحَدهُمًا إلى أرانى أَعْصرٌ خمرا وقال 
الآحَر إنى أرانى أحمل فوق رأسى حْبََا تأكل الطير مهنا بتأريله إن مال 
من المحستين 69 4 عع 
فاختاروا يوسف لتأريل رؤياهم ؛ لأنهم رأوه من المحسنين ٠‏ 
(1] أخرج البييقى فى دلائل التبوة ( 171/١‏ ) من حديث واثلة ين الاسقع قال : سمعت 
رسول الله يي يقول ؛ ٠‏ إن الله تعالى اصطفى كنائة من ولد إسماعيل ؛ واصطفى قريشا 
امن كنانة , واصطنى من ريش بنى هاشم ٠‏ واصطفائى من بنى هاشم » . وعند ابن 
تاريخ دمشق الكبير ( 514/١‏ ) عن افس قال ١‏ قرا رسول لل 6 


1 4 [التوبة] بفتع الباء ٠‏ وفال : ٠‏ أنا أنفسكم نسيا 
وصهر؟ وحسبا ٠‏ ليس فى آبائى من لدن. كلنا تكاء 
ليب فى آباثي 0 

















ا 

ح مرحت ,حت ,حت تت كت 656 1١‏ أ 
فكان الإحسان له مقاييس معروفة حتى عند غير ال ؛ قلما 
تعرّضوا لامر يُهمهم لم يلجئوا إلا لهذا الرجل الطيب . فمقاييس 
الكمال محترمة ومعتبرة حتى عند فاقد الكمال . 

فلا قالوا ل 8ْإِنَا تراك من اْمُحْسينَ 469 [يوسف] علم أنهم 
متتبعون حركاته وتصرقاته , وكيف سلوكه بينهم , فاراد أن يزيدهم 
اما عشده من إقتزاقات : فآمره ليس مجرد سلوك طيب :بن اعلكة 
بينهم . بل عنده أشياء أخرى ؛ فقال : فلا يَأنيكمًا طَعَام ترزقانه إلا 
نَكُمَا بتأريله قَبْلَ أن بأنِكما. . 9 4 [برسفة] 
ثم ترك الإجابة عن سؤالهم » وأخذ فى الحديث فيما يخصّه كنبئ 
وداعية إلى الش ٠‏ فأخبرهم أن ما عنده من اهب هو عطاء من الل , 
وليس هو بأذكى منهم ٠‏ فقال لذَلكَُا مما عَلنى ر: بي إتى فكت ملة 
قرم لأ يوسو باله رهم بالآخرة هم كَافرُوفَ قال تبعت مله آبائى 
إبراهيم وَإسحاق ويعقوب .. 62 4 
قم يتن أنقار) زإقللقة |إلي: يطالانماا هم ليها من عبجاذة ]ياي 




















يحفم 









متقسرقين ل يلفعرةم بشىء ٠‏ فهاهم يتركونهم ويلجئون 
واحد : 9 يُنَصَاحبَى الجن أآربَابٌ مُتَفَرْقُونَ خَبْر أم الله 
عد اهار 09 4 [يوسف] 

وهكذا كان يوسف النبى الداعية حريص) على تش دعوته وهداية 
من حوله , حتى وهو فى سجته ما نسئ مهمته . وما قر فى 
دعوته . فلما فرغ من موعظته واستطاع بلباقة أن يُسمعهم ما يريد , 





والاً لو أجابهم عن سؤالهم من بداية الامر لانصرفوا عن هذه 
المرعظة ؛ وما أعاروها اهتمام 


والآن يعود إلى سؤالهم وتفسير رؤياهم : «أنَا أحَدَكُمًا فَيَسْقَى 








ابه 

دا اي د ا ا يت 

م 8 أ وأا الآحر فيْصَبْ فتأَكلُ الطَيْرُ من رأسه قُعئ الأمْرُ ادى فيه 
4 [يوسف] 
'فى هذه القصة هر قوله تعالى اط وَالبَعْت مله آباتى 
إبراهيم وإسْحَاق ويعفرب .. 462 [برسف] ويوسف بن يعقوب بن 
إسحق بن إبراهيم , فسمَّى الاجداد آبادٌ 

وقد يُسمّى العم أبا كما جا في قوله تعالى «أم كُثم شهداء 
إِذْ حضر يعوب الموت | قال ليه ما تعِدُونَ من دى فوا تيد | 
ونس آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق .. 4609 [لبقدة] فعدٌ إسماعيل 
يعقوب ٠‏ وهى عَم . 
: لى أن القرآن الكريم حينما تحدث عن أبى إبراميم فقال 


























المراد عمه ؛ لأنه لا يُوْتى بالعكم بعد الآبوة إلا إذا أردنا العم . كما 
انقول نحن الآن حين نريد الأبوة الحقيقية : جاء أبيوك هكذا مبهمة دون 
تسمية » وفى الآبوة غير الحقيقية نقول : جاء أبوك فلان . 
وبناءٌ عليه فقد ورد قوله تعالى <لأببه آزر > [الاتعام] 
بت لنا أن آزر ليس هو الاب الصلبى الإبراهيم ٠‏ وإتما 
٠‏ وبذلك يسم لرسول الله وه طهارة نسبه ونقاء سلّسلته 
إلى لمم اعليه السلام... 7 
(1) الرب : يُطلق على المالك وعلى السيد وعلى راعى الاسرة ورئيسها . [ القاموس القويم291/1 ]. 
(1) كين اسم أسجتى- وق الختلف في اسم لبى إزرافيخ :اقسالتم انون والتقتنرون على إن اسم لني 
» نارح » وبعضهم قال ٠‏ ثارخ ه. وبعضهم قال : إنهما لسمان له كما لكثير من الناس وكما كان 
ليعقوب عليه السلام فهو إسرائيل أيضا . والبعض قال : إن تارج اسم وأزر 
اهو اسم للصتم الذى كانوا يعبدونه . انظر : تفسير القرطبى (1941/5) 


(144/5) وقحسص الأنبياء لابن كثير (ص 6 ٠ )1١‏ ولسان العرب ( مادة أزر | . وقصص الانبياء 
- عبد الوهاب النجار ( ص 53-51 ) 
























1 

حص مح جص وجح جح 62242221 .1ه 

اوقوله : طيلأيت .. 469 [مريم] وكان التركيب العربى يقتضى 
أن يقول : يا.أبى , إلا أنهم يحذفون ياء المتكلم ويُسْوْضوَن عنها 
بالتاء ٠‏ فلماذا ؟ قالوا : لان ( أبت ) لها ملُحظ دقيق . فهى يريد أن 
يُثبت أنه وإنْ كان آبا إلا آن فيه حنان الأبوين : الاب والام . فجاء 
بالتاء التى تشير إلى الجانب الآخر ؛ لذلك تجدها لا تقال إلا فى 
الحنانية المطلقة ( يا ) كما لى ماتت الام مثلاً ؛ فقام الاب 
بالمهمتين معا , وعوض الأبناء حنان الام المفقرد . 

وقينه ٠:‏ «لم تعد مالا يسْمَعْ ولا صر ولا يق عنك سينا 49 
[مريم] ييدى من أسلوب إبراهيم عليه السلام مع ابيه اد الدعرة » 

ث قدّم الموعظة على سبيل الاستفهام حتى أباه بالنقص , 
أو ييل لهأت أعلة منه 

طلم تعب ما لا يَسْمَعْ ولا ييْصِر ولا يغْنَى 4 [مريم] 
تلحظ أنه لم يقل من البداية : لم تعبد الشيطان ٠‏ بل أخَر هذه الحقيقة 
إلى نهاية المناقشة ٠‏ وبدل أنْ يقول الشيطان حلّل شخصيته » وآبان 
عناصره ٠‏ وكشف عن حقيقته : لا يسمع ولا يبصر ؛ ولا عنك 
فهذه الصفات لا تكون فى المعبود : وهى العلّة فى أن نتجتب 
عبادة ما دون الك من شجر أو حجر أو شيطان » وخصوصا فى بيثة 
إبراهيم - عليه السلام - وكانت مليئة بالارثان والاصنام 


























لان العبادة ماذا تعنى ؟ تعنى طاعة عابد لمعبود فى أمْره وَنَهيهِ , 
فالذين يعيدون ما دون الله من صنم أى وَكْنَ أى شمس أو قمر » يماذا 
أمرثهم هذه المعبودات ؟ وعن أىّ شيء نَهِنْهُم ؟ وماذا أعدّتْ هذه 
المعبودات لمنْ عيدها ؟ وماذا أُمدّت لمن عصاها ؟ ما المنهج الذى 
جاءتُ به حتى تستحقّ العبادة ؟ لا يوجد شيء .من هذا كله ٠‏ إذن : 
فعبادتهم باطلة . 








1112 
اثم يقول : 
ون ع ا 
يات ِف مَدَجاءفِ مس اليل مَالَمييكَ 
0 
َم نمدم راسي © هه 
يُكرّر تبى الله إبرافيم. هذا النداء الحنون مرة أخرى . وكانه يريد 
2 فى أبيه :تمريزة الحنان . ويُرقظ عنده أواصر الرحم ٠‏ كأنه 
يقول له : إن كلامى معك كلام الابن لآبيه . كما تقعل تمن الآن إن 
أراد أحدنا أن يُحنّن إليه قلب ابيه يقول : يا والدى كذا وكذا .. يا أبى 
اسفع لى .. وكذلك حال إبرافيم ‏ عليه السلام - حيث نادى آباه هذا 
النداء فى هذه الآيات أربع مرات متتاليات . وما ذلك إلا لحرصه على 
هدايته , والأخذ بيده إلى الطريق المستقيم 
وقول : طاإِتَى قل جاءتى من العلم ما لَم يأك .. 469 [مريم] أى + 
لا تظن يا أبى أَنَّى متعالم عليك : أو أَنّى أفضل . آى آذكي منك . فهذا 
الكلام ليس من عندى ٠‏ بل من أعلى منى ومنك , فلا غضاضة فى 
سماعه والانصياع له . وهو رسالة ُلَفْتْ بإبلاغك إياها , وهذا الذى 
جاءنى من العلم لم يأتك أنت ٠‏ وهذا اعتذار رقيق من خليل الل , 
فالمسأالة ليست" بين ولد وعمه . أو ولد وأبيه ٠‏ إنها مسأآلة عامة 
وانسومة 
ولذلك لما تحَدُثنا فى سورة الكيف عن قنصة موسي والخضر.- 
عليهما السلام ‏ , قلنا : إن العبد الصالح التمس لموسى عُدْر) ؛ لانه 
1 اليس عند موسى مله , فقال له 
«إوكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا 462 [الكيف] وكذلك قال 
إبراهيم لأبيه حتى لا تأخذه العزّة » وياتف من الاستماع لولده . 

















تمت حدود اله 











يعر 


حت :تت :66:61:62 11 نا 





ثم يقول : ط فانبعبى أهدك صراطا سوبا 405 [مريم] لآن هذا 
المنهج الذى أدعوك إليه ليس من عندى ٠‏ بل من أعلى منى ومنك , 
والصراط السّوئ : هو الطريق المستقيم الذى يُوصّلك للفاية بأيسر 
مشقة + وفى أقصر وقت 


ثم يقول 





وف معدم ف مام كه 
جه يتات لاسب ليطن 
َل عوج :4ه 
نلحظ آن إبراهيم فى بداية محاورته لابية قال لم تَعْبدَ نالا 
يسمِع ولا ينْصر ولا عَنك شَينًا 669 [مريم] وهنا يقول : طلا تعبّدِ 


الشيطات 4 [سريم مع أن الشيطان يمكن أن يسمع ويبصر , 
فكيف يكون ذلك ؟ 











قالوا : لان الشيطان هو الذي يُسوّل عبادة الصثم أو الشجر أو 
الشمس أو القمر , فالامر مردود إليه وهو سبيه ؛ إلا أن إبراهيم عليه 
السلام حَلُل المسالة المباشرة ؛ 7 ادي يعيد صنما لا يسمع 
تهم أنفسهم , كما جاء 





ولا بصن .+ ولا يغلى اغته اككنيق + 


فى قوله تبارك تعالى : ط هل 0 أو يتفعوتكم أو 
عرد © 4 [الشعراء] 
قهذا استفهام . ب تفهم مجادل ممق يجافلة عق 


رن لجرم لجال لعا ل سال لانه 
ا إذن : فعنبادة ما دون الله مَرها إلى إغواء 
الشيطان 








27 
00-7 
ثم يستطرد إبراهيم قائلا : إن الث 

[مريم] عصيا : مبالغة فى العم 
عَصيا يفعصى أوامر الله بِلّدّد وعتاد . 








ثم يقول : 
+ يكبت إن ْحَاكُ دَيَسَسَكَ عَدَا بلقن 


© هه 


مازال خليل الله يتلطف فى دعوة أبيه فيقول : ليَمَسَّك عَذَاب .. 
469 [مريم] ولم يقَلْ ثلا : يصيبك . فهى لا يريد أن يصدمه بهذه 
لتيقة + .رانس .عو الاا اق الشقيف + وكلله يقول له + إن أفود 
يُهمنى » وأخاف عليك مجرد هبى التراب أن ينالك . وهذا منتهى 
الشفقة عليه والحرص على نجاته . 

ثم يقول : طفَتَكُودَ للشيطّان رلا 402 [مريم) أى : قرييا منه . 
وتابعا له يصيبك من العذاب ما يصيبه ؛ وتُعدّب كما يُعَدّب 














وهكذا انتبث هذه المحاورة التى احتوت أربعة نداءات حائية , 
وجاءت نموذجا فريدا للدعوة إلى الله بالحكمة والمرعظة المسنة ؛ 
قراعت مشاعر الاب الذى يدعوه ولده ويُقدّم له النُصّح » ورتيت 
الأمور ترتيبا طبيعي) , وسَلْسلَنْها تسلْسلاً لطيفا لا يثير حفيظة السامع 
ولا يصدمه 

وقد راعى الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ جوانب النفس البشرية فامر أن 
تكون الدعوة إليه بالحكمة والمرعظة الحسنة حتى لا تجمع على المدغو 
قسوة الدعوة . وقسوة أنْ يترك ما ألف : ويخرج منه إلى ما لم يالف 











1 
ح موحت :65 :6ت تت كت ١‏ أن 
فأنت حين تدعو شخصا إلى الله فإنما تُخرجه عن الفساد الذى 
آلفه . وهى لم يآلف النساد إلا بعد أن اشتهاء اولاً . ثم اعتاده بالفعل 
والممارسة ثانيا ٠‏ رهاتان مصيبتان آخذتان بزمامه ؛ قما أحوجه 
لأسلوب لَيّن يستميل مشاعره ويعطفه نحوك نيستجيب لك . 
وما أشبه الداعية فى هذا الموقف بالذى يحتال ليخلص الثوب 
الحرير من الاشواك . أما إِنْ نهرته وقسوّت عليه فسوف يُعرض 
عنك , وينصرف عن دعوتك , ويظل على ما هى عليه 
لذلك قال تعالى طاح إل سبيل رَبك بالحكمّة 
وَجَادلهُم بالتى هى أحْسُن .. 99 > 
ويقولرن : النصح ثقيل فلا تُرسلّه جبلآ ؛ ولا تجعله جدلا ٠‏ 
وقالوا : الحقائق مرّةَ فاستعيروا لها خفّة البيان . 









وبعد أنْ أنهى إبراهيم مقالته يرد الأب قائلاً : 


دَالَأَاغْبٌ تله ق كات كه ته 
لكيويك 7 ءءء فِمكًا ذِبّك © #ه 
الفعل ( رغب ) يحمل المعنى وضده حَسّب حرف الجر بعده » 


تقول ؛ رغب فى كذا . أى : أحبه وذهب إليه 
كرهه واعتزله ٠‏ فسعتى «أَرَاغب أنت عن الى يلإبراهيم . 





| يغب عن كذا‎ ٠ 












[سيم] أى تاركها إلى غيرها . كما جاء فى قوله تعالى : # ومن 
يغب عن مَلَة إرَاهيم إل من سّفه نَقَسَهُ .. 4629 [البقرة] أى : تركها 
إلى ملّة أخرى . 


ونلاحظ أن الفعل رَغب لم يأت مقترنا بعده بفى إلا مرة واحدة ٠‏ 








ا ني 
اه" اخ حجن ججح حولص ص مص صمصت 
دإن كانت ( فى ) مُقدّرة بعد الفعلٍ ٠‏ وهذا فى قوله تعالى عن تكاح 
يتامى الفساء ا رَتَرَْبُونَ أن تتكحوهن سق [النساء] 


والرغمبة فى الشىء تمتى حُبه وعشقه , والرغبة فى الطريق 
المرصل إليه ؛ إلا أنك لم تسلك هذا الطريق بالفعل . ولم تاخذ 
بالاسباب التى تُوصلك إلى ما ترغب فيه . رهذا المعنى واضح فى 


قصة أصحاب حي مسورة وان ) بيت يرل ع 





© ولا يسود و قاف عَلَيِهَا مانن ربك وهم نائمُون 69 
فَأصبست كَالمرِيم 9© 4 [القلم] 
فقد اتفقوا على قَطّف ثمار بستانهم فى الصباح ٠‏ ولم يقولوا : إن 
شاء الله ١‏ فدمرها الله وأهلكها وهم نائمون , وفى الصباح اتطلقوا إلى 
جنتهم وهم يقولون فيما بيتهم 
إلا يدطلها لوم كم شكيرص » 0 
وهكذا قطعوا الطريق على أنقسهم إحينما حَرَمُوا المسكين «فلمًا 
روه فنا إن َصَالُونَ 09 بل نحن مَحرَرمُون 69 [النم] ثم تنبهرا إلى 
5 
ما وقعوا فيه من خطا ٠‏ وعادوا إلى صوابهم فقالوا الإعلسئن ربنا أن 
دنا خَيْرَا نا نا إلى رينا راغلوت 9 » [القلم] 
أى : داغبون فى الطريق الموصل إليه تعالى ٠‏ فقبل أنْ تقول : أنا 
راغب فى الله . قل : أنا راغب إلى الله , فالمسالة ليست حب فقط بل 
(1) السرم القطع ماديا . كقطع الشمار . ويكون القطع معنويا يمعتى الهجر وقطع صلة 
المودة . فيصرمنها : أى يقطعون شمارها . رقوله تعانى : ط فأمبحت كالمتريم 4063 [الظم] 


أى : أصبحت حديقتهم يعد ادتراقها كالليل المسود أى صارت كالارض التى تطعت 
أشجارها ولا نيات فيها . [ القاموس القويم 595/١‏ ] 








ام 

ح+ح تت تت 4ت :تت 6.64 ١‏ أت 
بثمن وسَعى وعمل يُوصلك إلى ما تحب . إذن : قبل أنْ تكوتوا 
راغبين فى ربكم ارغبوا إليه أولا . 

وفى موضع آخر يقول تعالى وهم من يمرك فى الات . 
© اتيم إى فى توزيعها طفَِن أُعطُوا منها رَضُوا وإن لم 
يُمطََا منهًا إذا هم يَسْخَطُو » [الغوبة] فهم - إذن - لا يحبون الله ٠‏ 
وإنما يحبون العطاء والعّرّض الزائل ؛ بدليل آنهم لما سَُمُوا سخطوا 
وصرفوا تظرهم عن دين الله كس قال الله فيهم 


ومن 


أصابنه ف 











لاس مَن يَْبُّ الله عَى حرف فَإِن أصَالهُ خَبْرُ اطْمََنْ به ونا 
بأ على وَجْهه. . 409 [الحع] 

لذلك يُعَدْلٍ لهم ليق سيساتة سنارعي ٠‏ برركدت إلى ملي 
القريم « ولو أَنَّهُمْ رَضُوا ما آناهُم الله وَرَسُولة وََانُوا حَسيْنا الله سيؤتينا 
اللَهُ من قضله ورَسْولَهُ نا إلى الله رأغبُو 6069 [التوبة] أى : آخذين 
الوسيلة الموصلة إليه ٠‏ فالذى يرغب فى حب الله عليه أن يرغبّ فى 
الطريق الموصّل إليه 

ثم يقول أبو إبراهيم : ط أبن لم نمه لأرْجْمَئكَ .. 669 [مريم] 
أى : تترك هذه المسالة التى تدعو إليها . والرجم : في الرمى 
بالحجارة . ويبدو أن عملية الرجم كانت طريقة للتعذيب الشديد . كما 
فى قوله تعالى : (ِإِنَّهُمْ إن يَظْهَرُوا عَليْكُمْ يَرْجِمُوكم أو يُعيدوَكُم فى 
لهم .. © »4 [الكيف] 


رَامْجُربَى مَليّا 463 [بريم] أى ؛ ابتعد عثى وفارتنى طسبا 


462 [مريم] الملى : البّرّمة الطويلة من الزمن . ومنها السلاوة : 
الفترة الطويلة من الزمن . والملوان : الليل والنهار 















